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The mythological approach is one of the modern critical 

approaches that tried to address the study of poetic discourse 

through the study of the investment of the science of 

mythology or mythology and its statements. This is in order to 

search for ancient and primitive myths and perceptions in the 

poetic texts, especially in poetic images, In which the poet is 

consciously or unconsciously influenced by the mythical 

heritage of his environment in his drawing of the image. The 

pre-Islamic poetry was one of the most important blogs, which 

was a fertile area for the pioneers of this approach in the 

contemporary Arab criticism, so I took care of the hero, Nusrat 

Abdel Rahman and Rita Awad .. and others by reading the 

images of the ignorant poets according to the principles and 

principles of this critical approach. 

In light of the similarities between the poetic textual melody 

and the Algerian melon poem, especially the poetic picture, we 

will try to explore the validity of this approach to apply to the 

texts of the Algerian melon, focusing on poetic patterns from 

the Sahabian and northern desert regions. 

  

     لمداخلة:ا

المنهج الأسطوري من المناهج السياقية التي اشتهرت في العشريات الأخيرة ،  

وحاولت استثمار بعض نتائج البحوث في علم النفس وعلم الإناسة ( الأنثربولوجيا).. 

، والجاهلية  نصوص الشعر العربي القديمالعرب المعاصرون لتحليل  وقد اتخذ النقاد

 بصورة أخص...

ويستفيد المطبقون لهذا المنهج من أفكار غوستاف كارل يونج صاحب نظرية      

اللاشعور الجماعي ، الذي كان يرى بأن لكل أمة مخيلة جماعية تختزن الصور 

موغلة في القدم للأمة ، وتؤثر في الفرد والرؤى والأحلام الجماعية القديمة بل حتى ال
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باعتباره جزءا من حضارة ما أو من مجتمع ما، وأن أي إنسان يكون مزودا بمجرد 

مولده بسجل يربطه بالماضي البعيد لأمته ، وربما للإنسانية جمعاء، ولهذا فإن صورا 

وفي ما ورموزا بعينها ورؤى كذلك تتكرر في مخيلته ، وتظهر في فنونه وإبداعه 

حالات هيجانه وفي أحلامه، وتربطه بالمسار التاريخي لأمته وللإنسانية التي ينتمي 

 إليها بالطبع..

تسعى إلى مقاربة الميثوديني في وعلى هذا الأساس فإن المقاربة الأسطورية "     

الأعمال الإبداعية، وأن الرؤى التي تختزنها الأعمال الإبداعية العالمية نابعة من 

لصور المختزنة في الذات المبدعة، هذا المخزون الذي صنعته عوامل مجموع ا

الوراثة في القديم، ذات الصبغة البدائية والتي تنحدر من طقوس بدائية قديمة، أو من 

يستعيد تلك ، و مكرورات أسطورية نسجت في ثوب جديد، والفنان حين يفعل ذلك

لجميعن والتي تشكل إيقاع الوجود الصور، إنما يتسلل إلى رحم الحياة التي يقر فيها ا

أن يصل بأحاسيسه ومشاعره للإنسانية جمعاء، لأنه يستمد  الإنساني، فتهيء للفنان

.1"حيوية إبداعه من حيوية الجنس البشري  

هـــذا أهميـــة ولعـــل مـــا يبـــرر تطبيـــق مثـــل هـــذه المنـــاهج علـــى الشـــعر الملحـــون هو      

هرة الأدبيــة التــي ترقــى بهــا عــن فــي الجزائــر، وخصوصــية هــذه الظــاالخطــاب الأدبــي 

مجــرد كونهــا فلكلــورا أو تراثــا شــعبيا إلــى مســتوى الظــاهرة الأدبيــة وبالتــالي أحقيتهــا فــي 

  تطبيق المناهج النقدية المختلفة...

الشــبه القــائم بــين التــراث الشــعري العربــي القــديم، ولاســيما الجــاهلي منــه وبــين وكــذا     

عـــدة مســـتويات منهـــا البنـــاء وهيكـــل القصـــيدة، الشـــعر الملحـــون الجزائـــري، وهـــذا علـــى 

    واللغة أحيانا ، وبصورة خاصة الصورة الشعرية...

تتعـــدد  الشـــعراء الشـــعبيين الجزائـــريينالدالة علـــى المـــرأة فـــي شـــعر الصـــور أنّ   والحـــق،

تكتســب رمزيّتهــا مــن اطّرادهــا فــي الشــعر حتّــى تغــدو ملكيّــة عامّــة و  ، وتتشــابه فــي آن

فونهــا بأشــكال وتراكيــب مختلفــة ، وتصــبح أشــبه بــاللوازم التــي وجــب للشــعراء الــذين يوظّ 
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أن يستحضــرها الشــاعر فــي قصــيدته حــين يتعلّــق الأمــر بموضــوع المــرأة . ولكــن هــل 

يمكــن أن نطمــئنّ لمجــرّد كــون هــذه الصــور تكــرّرت ، واكتســبت صــفة الرمــز مــن هــذا 

إلــى توظيفهــا هــي  التكــرار ؟ أم يجــب أن نبحــث أصــولها التــي دفعــت غالبيــة الشــعراء

نمـــاذج عليـــا ( أنماطـــا عليـــا )  لا  –أو كـــادت أن تصـــبح  –بعينهـــا ، حتّـــى أصـــبحت 

  يستطيع الشعراء عنها فكاكا ؟

مـــن أهـــمّ هـــذه الصـــور التـــي اكتســـبت صـــفة الرمـــز وصـــف الشـــعراء المـــرأة وصـــفا     

 جســميّا حسّــيا متكــاملا يتنــاول كــلّ عضــو مــن أعضــائها تقريبــا لكــن دون التركيــز علــى

ملامــح الوجـــه كثيـــرا ، حيـــث توســـم بالجمـــال والتفــرّد ، ويـــربط الشـــاعر كـــلّ عضـــو مـــن 

أعضـــائها بصـــورة معيّنـــة مســـتمدّة خاصّـــة مـــن عـــالم الطبيعـــة . وتتكـــرّر هـــذه الصـــور 

نفسها في كثير من القصائد مع اختلاف أحيانا فـي التركيـب الوصـفي أو اللغـويّ . إنّ 

ينحتـه الشـاعر متنـاولا كـلّ جوانبـه ، ذاهبـا فـي  المرأة هنا تغـدو أقـرب إلـى تمثـال جمـال

ذلــك مــذهبا مثاليــا ؛ حتّــى تتمثّــل المــرأة أمامنــا أنموذجــا مــن نمــاذج الجمــال فــي عــرف  

هـؤلاء الشــعراء ، وتقتــرب هـذه التجــارب كثيــرا ممـا نجــده فــي موضـوع المــرأة فــي الشــعر 

  الجاهلي ، حين يتناول الشاعر المرأة بالوصف عضوا عضوا .

  2ل ابن قيطون في رثائية حيزية :يقو    

   3طلقت ممشوط طاح                بروايـــح كفاح            

  4حاجب فوق الالماح                نونين بريــــه            

           

   5عينك قرد رصاص               حربي في قرطاس             

  6في يدّين حربيـة  سوري قيـــاس                           

  

  خدّك ورد الصباح                وقرنفل وضّـاح             

  7الدم عليه ســاح                مثل الضوّايــه             
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  8الفم مثيــل عاج                والمضحك لعّـاج             

  9ـهريقك سَيْ النَعـاج               عسل الشهّايـ             

  

    10شوف الرقبة خيار               من طلعة جمّـار             

    11جعبــــة بلاّر               والعواقد ذهبيّـه             

  

  صدرك مثل الرخام              فيه اثنيـن توام             

  من تفّح الســـقام             مسّوه يديـــا             

   

  12بدنك كاغط بــان              القطن والكتّان             

  13والاّ رهــــدان               ليلة ظلميّــه             

  

    14طلقت بثرور مال               مخبّل تخبـــال         

  على جوف الدلال               ثنية عن ثنــيه         

  

  15بخلاخل فتــانشوف السـيقـان                        

    16تسمع حسّ القران               فوق الريحيّــه         

  

  17في بازر حاطّين                 نصبّح في الزين         

  واحنا مبسوطين                  في خير الدنيـا         

  

  18نصبّح في الغزال                 نسرّش للفـال         

  ي ساعي المال                 وكنوز الدنـياكانّ          
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   19...بنت احمد تـبان                  كي ضـي الومّان      

  20نخلة بستـــان                 غير وحدها شعويّه         

  

  زنّد عنها الريـح                 قلّعها في المــيح         

  دايم محضيّـــه       ما نحسبها تطيح                    

  

  ثرنيت المليح                     دار لها تسريـح         

  حرّفها للمسيح                    ربي مولايـــا         

  

  وبعد أبيات أخرى ، يصف الشاعر حيزية بأنّها :     

  الشمس اللي ضـوات                   طلعت وتمسّـات       

  21د ان استوات                   وقت الضـحويّهسخفت بع       

                

  القمر اللي يبـــان                    شعشع في رمضان       

  جاه المسيــــان                     طلب وداع الدنيـا       

  

  22هذا درتو مثيــل                     عن رايسة  الجيـل        

    23احمد صيـل                      شايعه ذواديّـــهبنت         

  

فيقـــول واصـــفاً  –وهـــو معاصـــر لابـــن قيطـــون تقريبـــاً  –أمـــا الشـــاعر أحمـــد بـــن معطـــار 

  نساء منطقته:



7 
 

  ماذا في الباصور زينَاتْ احرار
  

24لوانْ ا مربوعات القد، مطبوعات 
  

 

  ينعدلو في الطول كمثل السوري
 

25اْنوالاّ عود المرخ يسقم يزي 
  

 
   

  مسبوقات الماح بعْيون النظر 
 

ومحمرين شفاف وبياض  

26الأسْنانْ 
  

 

  مطبوعات الراس بشعور الظفر
 

27مثل قمار حرير ورياش الظُلْمانْ  
  

 
   

  القشــوة تْعشــي علــى ضــي القمــر
 

28نـــور الخـــد عقيـــق والاّ بـــن نعمـــانْ  
  

  
 

   

جـــا فـــي وقـــت عطيـــل عنّـــو مـــا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جـــــــــ
 

  29في مصحف قـرآنوحواجب نونات  
 

  وانكتـــــب بـــــاقلام مـــــداد وحـــــاري
 

ـــوانْ     30عـــرّقهم قنـــدور فـــي شـــاو العَلْ
 

   

والأعضـــــــاد نظـــــــاف كســـــــيوف 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   البتـــــــــــ
  

31بَــانْ  حتــى الســاق تقــول مــخ منَــو 
  

 

وخلاخيـــــل رديـــــف تنطـــــق كـــــي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الكــــــــــ

  جاي يكنـدر داوسـو سـيدو غضـبانْ  
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  32:  كما يقول ابن تريبه واصفاً المرأة

ــــــــــــر مفا ــــــــــــث حري ــــــــــــابالثي   صــــــــــــلو الكب
 

ـــــــــق اســـــــــراحو  ــــــد مسايســـــــــو وطل   رفـــ
 

  القشــــــــوة تــــــــبقص علــــــــى جيــــــــر القبــــــــابْ 
 

33والآ ليلة جمعه ضُوات مصـباحو 
  

 
   

ــــنانك جــــــوهر كــــــي غمــــــاد الأثــــــواب   اســ
 

  غــــالي عنــــد مــــولاه معمــــر بســــلاحو 
 

ــــــــاب ــــــــه ركّ   عنقــــــــك صــــــــاري أمــــــــواج في
 

34لا غالب لا مغلوب الاثنين راحو 
  

 
   

ـــــــــل مـــــــــداد خـــــــــط كتــــــــــاب    الحواجـــــــــب ب
 

  شـــاطر فـــاهم فـــي قـــد اليـــد يطراحـــو 

  
 

ــون زويجـــــــــــة فـــــــــــي يـــــــــــد رهّـــــــــــابْ    العيـــــــــ
 

35كافي طرشـون عـدّوه عـاد جراحـو 
  

 

ــدر فيـــــــه بـــــــيض حمـــــــام واصـــــــفى  الصـــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ   الاحب
 

  دار عنـــــــو عسّـــــــاس شـــــــاد ســـــــلاحو 
 

  وكذا يقول السماتي في محبوبته :

  ثيثـــــــــــك مـــــــــــن ينبـــــــــــور جـــــــــــا للمصـــــــــــريا 
 

36ي حـر فــايز عـن الالــوانْ لاسـطنبو  
  

 

  صــــــــــــباح الضــــــــــــوايه  القشــــــــــــوة نجمــــــــــــه
 

ـــران  37عقـــب الليـــل تكـــون مـــاره للحيْ
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ـــــــــهْ  ـــــــــونين مـــــــــن خـــــــــط بري ــــــــب ن   الحواجـ
 

  عــــرقهم قنــــدوز فــــي ســــطر العنــــوان 
 

  قــــــــــــرد ثمــــــــــــاني عينهــــــــــــا فــــــــــــي اللوايــــــــــــا 
 

ــــــــان   ــــــــارس فت ــــــــو ف   والقرطــــــــاس منزل
 

   

  وجهـــك شـــمس ســـحاب ضـــيق العشـــويهْ 
 

ـــــــى   ــــد المغـــــــرب كـــــــي تعـــــــود عل عنـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيانْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مســـــــــــــــــــــــــــ
 

  ايَهْ شــــــــــــــوارب رمّــــــــــــــان طــــــــــــــب الشــــــــــــــهّ 
 

  يســـتعجب مـــن شـــاف تبـــرام النيبـــانْ  

  
 

   

  عنقـــــــك صـــــــاري مـــــــن بحـــــــور البحريــــــــا 
 

  غـــادي للكبـــر قـــي يجيـــب الســـلطانْ  
 

ــــــــهْ  ــــــــد شــــــــفرة مرحّي ـــــــاقك ســــــــيف حدي   سـ
 

ـــــــــي الكعبـــــــــةْ   ــــــف الخلخـــــــــال ف ـــ وردي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنانْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 38شـــــــــــــــــــ
  

  
 

من خلال هذه النماذج التي سقناها، يلاحظ أن الشـعراء يتفقـون فـي وصـفهم للمـرأة 

نحــو بــالمرأة إلــى شــئ أشــبه بالتمثــال المثــالي للجمــال الــذي تتعــدد علــى رســم صــفات ت

مظــاهره بتعــدد أعضــاء المــرأة، كمــا نلاحــظ تركيــزاً كبيــراً علــى صــورة البيــاض والضــياء 

  في القصائد كلها تقريباً مثل:

تعشـي علـى  -القمـر اللـي يبـان  –الشـمس اللـي ضـوات  –تبقص  –الضوايّهْ  

  ضي البدر ... 
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اً علـــى صـــورة الشـــمس والقمـــر ، وصـــورة العيـــون التـــي كالبندقيـــة ، كمـــا نجـــد تركيـــز 

  وصورة الحاجب الذي كالنون ، وصورة الغزال. 

لقد غدت هذه الصفات التي تتكرر في تجارب الشعراء صورة رمزيـة للمـرأة ولغـة 

خاصــة يلجــأ إليهــا الشــعراء كلّمــا تعلــق الأمــر بوصــف امــرأة ســواء فــي وصــف النســاء 

تر وإلــى هـذه الدرجـة، هــل هـو محــض امحبوبــة بعينهـا، فلمـاذا هــذا التـو عمومـاً أم امـرأة 

تقليـــد فنـــي درج عليـــه الشـــعراء، أم يخفـــي وراءه ســـياقاً إدراكيـــاً تاريخيـــاً معينـــاً هـــو الـــذي 

  يوحّد الأدوات الفنية التي يعتمدها الشعراء ؟

 قد يقول قائل: إنّ اعتماد الشعراء على الصـور الحسـية فـي وصـف المـرأة، ينحـو

بهــــم إلــــى توظيــــف المجــــال الحســــي الطبيعــــي المحــــيط بهــــم (عــــالم الطبيعــــة والتجــــارب 

الحياتيـــه) باعتبـــاره محـــدوداً، وقـــد يـــذهب آخـــر إلـــى القـــول بـــأنّ هـــذه التجـــارب كمـــا فـــي 

تجــارب الجــاهلين تعكــس نظــرة تميــل إلــى اعتبــاره المــرأة مجــالاً للجمــال المــادي الحسّــي 

معنـــوي، ولـــو كشـــف هـــؤلاء عـــن الأصـــول فحســـب دون النظـــر إلـــى مظـــاهر الجمـــال ال

الدينية لهذه الصفات ولـو عـادوا إلـى الدراسـات الميثولوجيـة لتفسـير ذلـك لمـا وقعـوا فـي 

  . 39هذا التعميم، ولما اعتبروا ذلك من الأدب المشكوف

اركيولوجيـــة فـــن الغـــزل عنـــد العـــرب يجـــد أن كثيـــراً مـــن الصـــور  فـــي إن الباحـــث

في شعر الجاهلية تتكرر هنا ، كما نجـد التركيـز علـى الرموز التي أطلقت على المرأة 

صـــورة النّعومـــة التـــي كثيـــراً مـــا تـــرتبط بمـــواد معينـــة تتـــوفر فيهـــا هـــذه النعومـــة والبيـــاض 

يســقطها الشــاعر علـــى المــرأة مثـــل الرخــام/ العـــاج، الســيف، البـــيض، البلــور، العقيـــق، 

تلعــــج ، تضــــوي، الرخــــام، الجــــوهر أو بأفعــــال تــــدل علــــى الضــــياء واللمعــــان: تــــبقص، 

  الضوايه .

هــذه الأوصــاف والصــور تــذكرنا، بوصــف امــرئ القــيس للمــرأة فــي معلقتــه حيــث يقــول 

  :  40فيها
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ـــــــــــــرام خباؤهـــــــــــــا  ـــــــــدر لا ي   وبيضـــــــــــــة خــــ
 

  تمتعـــت مـــن لهـــو بهـــا غيـــر معجـــل 
 

ـــــــــــديها ومعشـــــــــــراً    تجـــــــــــاوزت أحراســـــــــــا ل
 

  علـــــيّ حراصـــــاً لـــــو يســـــرّون مقتلـــــي  
 

   

ـــــــــــة  ـــــــــــك حيل ـــــــــــت: يمـــــــــــين االله مال   فقال
 

  إن أرى عنــــك العمايــــة تنجلــــي  ومــــا 
 

ـــــــا أمشـــــــــي تجـــــــــر وراءنـــــــــا    خرجـــــــــت بهــ
 

ـــــــل  ـــــــل مـــــــرط مرحّ ـــــــا ذي ـــــــى أثرين   عل
 

   

ــــت نحــــــــــوي تضــــــــــوع ريحهــــــــــا  ــــــ   إذا التفت
 

  نســــيم الصــــبا جــــاءت بريــــا القرنفــــل  
 

ـــــــــــت  ـــــــــــاوليني تمايل ـــــــــــت هـــــــــــاتي ن   إذا قل
 

  علـــى هضـــيم الكشـــح ريـــا المخلخـــل 

  
 

   

  مهفهفـــــــــــــة بيضـــــــــــــاء غيـــــــــــــر مفاضـــــــــــــة 
 

  كالســـــــــــــجنجل ترائبهــــــــــــا مصــــــــــــقولة  
 

ــــــــي  ــــــــدي  عــــــــن أســــــــيل وتتق   تصــــــــد وتب
 

  بنــــــاظرة مــــــن وحــــــش وجــــــرة مطفــــــل  

  
 

   

ـــــــد الـــــــــرئم لـــــــــيس بفـــــــــاحش    وجيـــــــــد كجيــ
 

  إذا هـــــــــــــــي نصـــــــــــــــته ولا بمعّطـــــــــــــــل  
 

  وفــــــــــرع يــــــــــزين المــــــــــتن أســــــــــود فـــــــــــاحم 
 

  أثيــــــــــت كقنــــــــــو النخلــــــــــة المتعثكــــــــــل  
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  تضــــــــــــيء الظــــــــــــلام بالعشــــــــــــي كأنهــــــــــــا 
 

  منــــــــــــارة ممســــــــــــي راهــــــــــــب متبتــّــــــــــل  
 

  مســـــك فـــــوق فراشـــــها وتضـــــحي فتيـــــت ال
 

ــؤوم الضـــــــحى لـــــــم تنتطـــــــق عـــــــن   نـــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   تفضّــــــــــــــــــــــــــ
 

ففي أبيات امرئ القيس أيضاً رسم لتمثـال الجمـال توصـف بـه المـرأة، فهـي بيضـاء 

ملساء كالبيضة وهـي بيضـاء مهفهفـة ، وجلـدها نـاعم مصـقول كـالمرآة ، وهـي كالنخلـة 

( تضــــئ  تــــارة وكــــالغزال تــــارة أخــــرى.... الــــخ ، وصــــورة الضــــياء حاضــــرة أيضــــاً:    

بالعشي كأنها منارة ممسي راهـب متبتـل ) ، وكـذا صـورة النعومـة التـي تتمثـل فـي قولـه 

  : وبيضة خدر، وفي قوله: 

  ترائبها مصقولة كالسجنجل      مهفهفة بيضاء غير مفاضة 

  فهي ناعمة مصقولة كالمرآة . 

   41ويقول النابغة الذبياني أيضا في وصفه للمتجردة زوج النعمان :   

  قامت تراءى بين سجفي كلّة       كالشمس يوم طلوعها بالأسعـد       

  أو درّة صدفية غوّاصــها       بهج متى يرها يهلّ  ويســجد        

  أو دمية من مرمر مرفوعة        بنيت بآجرّ تشاد  بقــــرمد       

  د سقط النصيف ولم ترد إسقاطه     فتناولته واتّقتنا باليــــــ       

  ويقول طرفه بن العبد :

  مظاهر سمطي لؤلؤ و زبرجد وفي الحىّ أحوى ينفض المـرد شادن             

  تناول أطراف البرير و ترتدي         خذول تراعي ربربا بخميـلــــة             

  تخلّل حرّ الرمل دعص له ندي          وتبسم عن ألمى كـــــأنّ منوّرا             

  أسفّ ولم تكدم عليه  بإثمــد          سقته إياة الشمس إلاّ لثـاتـــــه               

  ووجه كأنّ الشمس ألقت رداءها عليه        نقيّ اللون لم  يتـــــخدّد       
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وأول مــا نلاحظــه ســواء بالنســبة إلــى رمــوز الشــعراء الشــعبيين أو رمــوز شــعراء 

تعاليـــة أو أنمـــاط عليـــا ؛ يتبّعهـــا الشـــعراء علـــى الجاهليـــة أنهـــا أصـــبحت بمثابـــة صـــور م

اخــتلاف تجــاربهم الشــعرية، وأنهــا لا شــك لــم تتــأت مــن اســتفادة تلقائيــة مــن هــؤلاء مــن 

الواقـــع والطبيعــــة ، بــــل إنّ لهــــا أبعــــاداً دينيـــة وحضــــارية جعلتهــــا تتكــــرّس عبــــر الســــنين 

( الخيـال الجمـاعي والممارسات المتكررة ، وربما أحياناً عبر ذاكـرة اللاوعـي الجمـاعي 

  ) ، ويمكن تقسيم هذه الرموز إلى نمطين: 

  رموز ذات منشأ ديني/ أسطوري.   )1(

  رموز مرتبطة بالجو الاجتماعي / الثقافي / الحضاري.  )2(

فأما بالنسبة إلى الفرع الأول مـن الرمـوز، فمنهـا رمـز التمثـال الـذي أشـرنا إليهـا 

كتنــزة تصــنع أثرهــا بــدون وعــي، ولا ســابقاً والتــي بقيــت صــورته مختزنــة فــي الــذاكرة ، م

ترتبط بوظيفة دينية بقدر ما هي ترسّبات تنتقل من جيل إلى جيل . يقول علـي البطـل 

وارتبـاط هــذه الصـورة الجســدية بالـدمى والتماثيــل ارتبـاط واضــح فـي الشــعر العربــي : « 

تقــدّم قبــل الإســلام ، وهــو وثيــق الصــلة بالــدين القــديم ، إذ كانــت هــذه الــدمى والتماثيــل 

وهــي إمّــا علــى هيئــة امــرأة أو علــى شــكل  –الأم  –قــرابين ونــذوراً فــي معابــد الشــمس 

حصــــان ، والمعنــــى اللغــــوي لكلمــــة ( دميــــة ) مــــازال يحمــــل آثــــاراً دينيــــة ، فهــــي تعنــــي 

الصورة المنقوشة في الرخام ، وتعني الصورة المنقوشة التي يظهر فيهـا اللـون الأحمـر 

  .  42»لمرأة البدينة  غالبا ، لهذا ترتبط صورتها بوصف ا

وعلاقـــة الدميـــة بـــالمرأة يعـــود أساســـاً إلـــى علاقتهـــا بالشـــمس إذ إنّ الدميـــة رمـــز 

للشمس التي شاعت عبادتها قديماً في أرض العرب ، وما دامت كـذلك فقـد ترسّـخ فـي 

أنّ المــــرأة والشـــمس يعـــدّان  رمــــزاً  -وبقيــــت آثـــاره فيمـــا بعـــد  –الخيـــال العربـــي آنـــذاك 

، وهــذا هــو مجــال الــربط بينهمــا فــأي رمــز يقــرّب المــرأة مــن الشــمس صــالح للخصــوبة 

للتوظيـــف . بـــل إنّ صـــورة الشـــمس نفســـها كمـــا رأينـــا ســـائدة عنـــد الجـــاهلين ، كمـــا هـــي 
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ســائدة عنــد شــعرائنا الشــعبيين الــذي اشــتقوا هــذه الرمــوز والصــور مــن الهلاليــين الــذين 

  ال الصحراء . يقول السماتي : توالدت هجراتهم إلى مناطق الجزائر، ولا سيما شم

ـــــد المغـــــــرب كــــــي تعـــــــود علـــــــى          وجهك شمس سحاب ضيق العشوية      عنـ

  مسيان

وقد رأينا أنّ ابن قيطون يرمـز لحيزيـه بالشـمس التـّي اسـتوت فـي الضـحى ، ثـمّ 

غابـــت مـــدبرة. وإذن فالشـــمس ارتبطـــت فـــي أســـاطير العـــرب الدينيـــة القديمـــة بالأمومـــة 

، وبقيــت هــذه الصــورة الرمزيــة مترسّــبة فــي الخيــال العربــي تتبــدّى والخصــوبة والتقــديس 

بين الفينة والأخرى في تجارب الشـعراء ، ولا سـيما الشـعبيين مـنهم نظـراً لقـربهم الشـديد 

من الخيال الجمعي للشعب العربي . وإذا بدا هذا غريباً، فكيـف نفسّـر أنّنـا فـي منـاطق 

إلى عهد قريب نجد الأطفال إذا وقع لهـم سـنّ كثيرة في الجزائر ولا سيما في الصحراء 

رموه في عين الشمس وقالوا : " هاكي يا الشمس سنّة الحمـار، وأعطينـا سـنّة الغـزال " 

. وهــــذه الممارســــة موجــــودة إلــــى حــــد الآن فــــي الريــــف المصــــري أيضــــا مــــثلاً إذ يقــــول 

  الأطفال في مثل هذه الحالة : 

  هاتي سنّة العروسة " " يا شمس يا شمّوسة، خذي سنة الجاموسة و 

وهنــاك ممارســة أخــرى قــد يكــون لهــا بعــد دينــي / أســطوري، وهــي أننــا حــين كنــا 

أطفالاً نخرج إذ يبدأ المطر في النزول في فناء الـدار، ونجـري مشـكّلين دائـرةً ومـردّدين 

   43" صب صب يا النّو نذبحلك جدي حو " : 

الأطفـــال فـــي هـــذه ومثـــل هـــذا موجـــود أيضـــاً فـــي الريـــف المصـــري ، إذ يشـــكّل 

الحالــة دائــرة ، ويشــبكون الأيــدي فــي حركــة دوارة تغنــي للمطــر: " يــامطرة رخّــي رخّــي 

"44 .  

ــه ديانــة  وفــي هــذا الســياق نتــذكر تعريــف "ألكســندر هجرتــي كــراب" للفلكلــور بأنّ

متــدهورة ، بمعنـــى أنّـــه ممارســـات فـــي البيئـــة الحديثـــة لهـــا أصـــول دينيـــة ؛ افتقـــدت تلـــك 

مارســات التــي لا تشــكل فــي هــذه الحالــة أيّــة وظيفــة دينيــة . ولهــذا الأصــول وبقيــت الم
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فــنحن إذ نرمــي الســن للشــمس لا نعتقــد البتّــة بأنّهــا مــن تعطــي الســن الجميــل ، بــل إنّ 

  ذلك من قبيل الممارسة الفلكورية لا غير.  

ويفسّر إبراهيم عبد الرحمن فـي كتابـة "الشـعر الجـاهلي" قضـية توظيـف مثـل هـذه 

إنّ الشــعراء الجــاهلين وإن كــانوا قــد اســتمدّوا كثيــراً « يراً جيــداً حــين يقــول : الرمــوز تفســ

من عناصر الصورة الفنية في أشعارهم من أساطيرهم الدينية، فإنهم صـاغوها صـياغة 

فنيـــة قطعـــت فـــي أكثـــر الأحيـــان بينهـــا وبـــين صـــلتها المباشـــرة بالأســـاطير التـــي أخـــذت 

تــدق ملاحظــة عناصــرها وأصــولها الأســطورية منهــا، وحوّلتهــا إلــى صــور إبداعيــة فنيــة 

  . 45» على القارئ العادي

كما يطالعنا رمز الغزال كثيفاً متكررا في تجارب الشعراء الشـعبيين متأسـين فـي 

ذلـــك بشـــعراء الجاهليـــة . وهـــو رمـــز يكتســـب أيضـــاً بعـــداً أســـطورياً، لأنّ الشـــمس ومـــا 

مظـــاهر شـــتى منهـــا أنّهـــا  اكتســـبتها مـــن فروســـية عنـــد العـــرب قـــديماً كانـــت تتبـــدى مـــن

م وبالتــالي فــي معنــى ؤ المهــاة أو الغزالــة وتشــترك مــع المــرأة ، التأنيــث والأمومــة والــر «

  .  46»الخصوبة

وهكــذا لــم تكــن الغزالــة مقدســة لــذاتها، بــل لأنّهــا رمــز للشــمس ، ولــذا حــرّم أكلهــا 

  يشكري :  على عابدي الآلهة ، ولم يحرّم ذبحها قربانا لها، قال الحارث بن حلزة ال

  47تعتر عن حجرة الربيض الظباء    عنتا باطلاً وظلماً كمــا         

وكــان الرجــل مــن العــرب ينــذر نــذراً « شــرحه للبيــت:  فــي وقــد قــال ابــن الانبــاري

على شاته إذا بلغت مائة أن يذبح عن كل عشرة منها شاة ، وكانت تلك الذبائح تـذبح 

م ، فكـان الرجـل مـنهم إذا دخـل رجـب وقـد في رجب ، وكان ذلك واجبا عليهم في ديـنه

بلغـــت شـــاؤه مائـــة وبخـــل أن يـــذبح مـــن غنمـــه شـــيئاً صـــاد الظبـــاء وذبحهـــا عـــن غنمـــه، 

  .48» ليوفّي بها نذره

  ولهذا قال الحارث : أنتم تأخذوننا بذنوب غيرنا كما ذبح أولئك الظباء عن غنمهم. 
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أثنـاء حفـره  -يـروي عنـه فيمـا  -ومما يدل أيضـاً علـى قدسـية الغـزال أن عبـد المطلـب 

لبئر زمزم وجد غزالتين من ذهب وقد يكون هـذا دلـيلاً علـى كـون العـرب قـد عبـدوا فـي 

  تاريخهم القديم هذا الحيوان . 

  يقول ابن قيطون : 

  نصـــــــــــــــــــــبحّ فـــــــــــــــــــــي الغـــــــــــــــــــــزال 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ     نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرشْ للفَ
 

  كـــــــــــــــــــانّي ســـــــــــــــــــاعي المـــــــــــــــــــال 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا    وكنــــ
 

  قاسم شيخ زاوية الهامل:ويقول أحمد بن معطار في زينب بنت أبي ال

  يــــــــــــا بنــــــــــــت الــــــــــــوالي الكامــــــــــــل 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون غزيّ   لــــــ
 

  الــــــــــــريم اللــــــــــــي يعــــــــــــود جّــــــــــــدل 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو خلـــ   قرنــــــ
 

   

ــــذري للنــــــــــاس مــــــــــا يمهـــــــــــل   حــــــ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاول   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يســـ   ولـــــــ
 

  مـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــامنش المتختّـــــــــــــــــــل 
 

ـــــي الاقنــــــــــاش فـــــــــي الصــــــــــحرا     يفلــــ
 

  ديمـــــــــــا فـــــــــــي ادوارهـــــــــــا عـــــــــــازل 
 

ـــــــي الأرض الخاليــــــــــــــة قفــــــــــــــره     فـــــــ
 

مرأة بصـورة النخلـة الشـجرة الكريمـة المعطـاء التـي قـال أو قد يرمز الشاعر إلى ال

أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقـت مـن فضـلة آدم « عنها النبي صلى االله عليه وسلم : 

ولــيس مــن الشــجر أكــرم علــى االله مــن شــجرة ولــدت تحتهــا مــريم بنــت عمــران فــأطعموا 

  .  49»نساءكم الوُلّد الرّطب فإن لم يكن رطباً فتمر 
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تشــبه « نّهــاإ إذهـــ ) مقارنــة بــين النخلــة والإنســان  682 -600زوينــي ( ويقــيم الق

الإنسان من حيـث اسـتقامته قـدّها، ولطلعهـا رائحـة المنـي، ولهـا غـلاف كالمشـيمة التـي 

يكون الولد فيهـا ، والجّمـار الـذي علـى رأسـها لـو أصـابته آفـة هلكـت النخلـة كهيئـة مـخ 

ن لا يرجـع بدلـه كعضـو الإنسـان وعليهـا الإنسان إذا أصابه آفة ، ولو قطع منهـا غصـ

. فهــي تشــبه الإنســان ولا ســيما المــرأة قلبــا وقالبــاً، 50»ليــف كشــعر يكــون علــى الإنســان

، فإنهـا ترمـز أيضـاً إلـى الأمومـة والعطـاء ، 1فبالإضافة إلى كونها ترمز إلى الخصوبة

فهي التي أعطت مريم البتول الأكل وتفيّأت تحتها الظلّ حين لجأت إليهـا، ولهـذا ربّمـا 

  لا يزال كثير من الناس في مناطقنا يسمّون بناتهم باسم : "النخلة". 

يـة ، ولكن الشـاعر إذ يوظـف هـذا الرمـز الحـيّ المضـمّخ بالـدلالات الدينيـة والتاريخ

يضــفي عليــه حيــاة جديــدة ويعطيــه أبعــاداً جماليــة إيحائيــة تتوافــق وطبيعــة التجربــة التــي 

يعبر عنها ولهذا يرمـز الشـاعر ابـن قيطـون إلـى المـرأة / حيزيـة فيشـبه جيـدها بالجمّـار 

  :   51قلب النّخلة ومكان الخصوبة فيها والتميّز بالبياض

  شـــــــــــــــــــوف الرقبـــــــــــــــــــة خيـــــــــــــــــــار 
 

ـــــــــــــــــن طلعـــــــــــــــــــــــــــة جّمـــــــــــــــــــــــــــار    مــــــــــ
 

ــــة بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا   ر جعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  والعواقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ذهبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 

أي حيزيـة  -ثم يشبهها بالنخلة قد غرست في مكان تتوفر فيه الحياة أي المياه . إنّهـا 

  جبّارة بين سدود وسواقي حية لم تدفن وإنما غرست كالنخلة لتحيا :  -

ـــــــــــــــــــــــــي ........  ـــــــــــــا ف   داروهــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود    الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزين المق
 

ــــــــــــــــــــــاره بــــــــــــــــــــــين ســــــــــــــــــــــدود   جب
 

  وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقي حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
 

                                                 
1 �
�ق أ =�ً أن ا���س <Wھ9ا ا� �> ��9   �.C7 ن ط���� دواء ��-ج ا��&0 أو�����W  ھ��
Nو 	
�Hة وا��dW%
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دلالتهــا الإيحائيــة مــن نــوع مــن المفارقــة إذ إنّ حيزيــة كمــا أن الصــورة تكتســب 

إلا أن قيمتهـا حيـة فـي  -وهـو تحـت الأرض  -على الرّغم من أنّها وضعت في القبـر 

نفســــه ، وذكراهــــا ســــامقة عاليــــة علــــوّ ( الجبّــــارة ) وهــــي صــــفة للنخلــــة العاليــــة . يقــــول 

  والجبّار من النخل : ما طال . قال الأعشى :« صاحب الصحاح : 

  52».طريق وجبار رواء أصوله        عليه أبابيل من الطير تنعب 
   

ــي نبتــــــت مــــــن تلقــــــاء نفســــــها دون  ويطلــــــق عليهــــــا أيضــــــاً صــــــفة النخلــــــة المنفــــــردة التــــ

ح يوالتـــي اشـــتدّ عليهـــا الـــر  –وهـــي صـــورة ســـائدة فـــي الشـــعر الشـــعبي  -غرس(شـــعوية)

ه ربطهـا بالمسـيح عليـه ن مكانها ( صورة الموت ) ، لكنّ الأجمـل مـن ذلـك أنّـمفقلعها 

السلام الذي ولد تحت هذه النخلة / الرمز التي سخرها االله له بعـد أن كانـت أمـه مـريم 

  :  53تعاني الضياع والخوف من المستقبل المجهول

ـــــــــــــــــــــــان  ــــــــــــــــــــــد تب ـــــــــــــــــــــــت أحمـ   بن
 

54كـــــــــــــــــــــــي ضـــــــــــــــــــــــيْ الومـــــــــــــــــــــــان 
  

 

ــة بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   نخل
 

ــر وحـــــــــــــــــــدها شـــــــــــــــــــعويةْ   ـــــــــــــــــ 55غي
  

 
   

ــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــريح    زنّــــــــــــــــــــــــد عنهــــ
 

ــــــــــــــــــــي المـــــــــــــــــــــــــيح  56قلّعهـــــــــــــــــــــــــا فـــــ
  

 

  مـــــــــــــــــــــا نحســـــــــــــــــــــبها تطـــــــــــــــــــــيح 
 

  دايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم محضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهْ  
 

   

ـــــت الملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح    ثرنيـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  دار لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريح 
 

ــــــــا للمســـــــــــــــــــــــــــــــــــيح    حّرفهـــــــــــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مولايـــ   ربّـــــــــــ
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ويوظــف ســي أحمــد بــن معطــار الرمــز نفســه ليــدلّ علــى الشــموخ والعلــو والرفعــة 

  التي تتمتع به ابنة الشيخ بلقاسم : 

  طولك يا زينب القـانج 
 

       
 

57نخله عن سد مـا تـوهج 
  

 

ـــــات فــــــــــــــــــي مهــــــــــــــــــدج     جـــــــــــــ
 

58هلكْهـــا ريـــح تترهـــوج
  

 

  صــاري فــي بحــور يتمــاوج  
 

ـــــــــا هــــــــــــــــوش أعـــــــــــــــــوج  59مـــــــ
  

 

عنــــــــق فــــــــي فريســــــــتك 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارج    خــــــــــــــــــــــــ
 

60والثيـــــث حريـــــر ومبـــــرّجْ  
  

 

  والوجـــــــه عليـــــــه نـــــــور العـــــــج 
 

  

ومــن الرمــوز التــي تطلــق علــى المــرأة أيضــاً تلــك المســتمدّة مــن الجــو الاجتمــاعي 

ديماً ، وبقيــت ملامــح كثيــرة منــه ســائدة إلــى والحضــاري الــذي عاشــه المجتمــع العربــي قــ

ـــا المتـــأخرة ؛ تختـــزن كثيـــراً مـــن عناصـــره الـــذاكرة الجماعيـــة التـــي تعتمـــد آليـــات  عهودن

اشتغالها على تكثيف التجارب التـي مـرّت بهـا الإنسـانية ، وإعطـاء دلالات ومعـان لهـا 

  ترتبط بأشياء معينة لها طابع عام لا يجزّأ .

تشــكل الرمــوز وتعطيهــا بمــرور الوقــت وتــوفّر عنصــر  هــذه الــدلالات هــي التــي 

التداول شرعيتها وشعبيتها بين أفراد الجماعـة ، إذ لا يشـترط مـثلاً أن يـربط بـين الرمـز 

ومدلولــه ســبب مقنــع أو تشــابه واضــح ، بــل المهــم أن الرمــز لابــد أن يتمتــع بحالــة مــن 

، وقبـــل أن يـــؤدي الاســـتقرار فـــي فكـــر الجماعـــة، قبـــل أن يصـــطلح عليـــه بوصـــفه رمـــزاً 

وظيفتــه الرمزيــة . وعلــى الــرغم مــن انتقــاء الســببية والمشــابهة النفعيــة عــن الرمــز، يظــل 

. إذن، فالسياق الاجتمـاعي والثقـافي والنظـرة إلـى 61الشيء في حالة ائتلاف مع مدلوله

العـالم ، وتـداول الرمــوز هـو الــذي يعطيهـا قوّتهـا وقــدرتها علـى الإيحــاء بـدلالات معيّنــة 

  هان النّاس. في أذ
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والشــاعر الشـــعبي فـــي ســـعيه إلـــى تحقيـــق طـــابع الشـــعبية فـــي نصّـــه الشـــعري كـــي 

يغـــدو متلائمـــاً مـــع الســـياق الاجتمـــاعي والثقـــافي الـــذي يعـــيش وســـطه دون إلغـــاء حـــظ 

« الـذات فـي الـنص، فإنّـه يوظـّف هــذه الرمـوز ويضـمّنها فـي تجاربـه الشـعرية ، لأنّــه   

وترســــخ فــــي ذاكرتهــــا فإنهــــا تتحــــول إلــــى  حينمــــا تتبنــــى الجماعــــة بعــــض نصوصــــه ،

  .  62»نصوص شعبية بعد أن حقّقت ألفة مع روح الجماعة واتّسقت مع منظومة قيمها 

ولعــل مــن الرمــوز ذات الطــابع الاجتمــاعي/ الحضــاري التــّي درج بعــض الشــعراء 

على توظيفها حـين يتعلـق الأمـر بتجـارب شـعرية تخـص المـرأة ؛ رمـزا الفـرس والناقـة ، 

وســم المــرأة بهــا ، وحتــى النســاء ذوات الحظــوة أو المكانــة العاليــة فــي المجتمــع ، التــي ت

  مثال ذلك نجده في شعر ابن معطار مثلاً حين مدحه لزينب إذ يقول :

ـــــن شــــــــــكر الســــــــــيدة غافــــــــــل   عـــــ
 

ـــــــــــــــــــاول  ـــــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــــيخ نتّ    63ولبن
 

  نشـــــــــــــــــــكر ونزيـــــــــــــــــــد ونمثـــــــــــــــــــل 
 

ــــــــــــلْ     64بكْــــــــــــره حجْلــــــــــــه خيــــــــــــار البَ
 

   

  فـــــــــــــــي ذود كثيـــــــــــــــر ومخّـــــــــــــــول
 

  65ي التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ تفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا 
 

  ماعقلوهـــــــــــــــــاشْ مـــــــــــــــــا تنقـــــــــــــــــل 
 

  66والا تحـــــــــــــــــــــــــــــوّاتْ للخَطْـــــــــــــــــــــــــــــرَه 
 

   

ـــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــا وزوج عق   بجنايبهـــــ
 

  67عــــــــــــــــــــرّوجْ طْبــــــــــــــــــــاعْ للبَكْــــــــــــــــــــرَهْ  
 

     

  نشــــــــــــــــكر ونزيــــــــــــــــد ونمجّــــــــــــــــد 
 

ــــب يـــــــــــا اللـــــــــــي قاعـــــــــــد     فـــــــــــي زينـــــــ
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ــــه للبــــــــــــــــــاي تتقــــــــــــــــــوّد   بيْضــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ   والاّ القاي
 

ــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــي جيّ   للمقرانــــــــــــــــــي اللّ
 

  والســــــــــــــــــــرج جديــــــــــــــــــــد وحدايـــــــــــــــــــــد  
 

  وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ت
 

ــــــي خيــــــــــــر يــــــــــــا ســــــــــــيدْ     لالَــــــــــــهْ هــــــ
 

  ديمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً تعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
 

  بصـــــــــــــــــــلاة وركـــــــــــــــــــوع وتســـــــــــــــــــجد  
 

ـــــاف االله جـــــــــــــــــد بجـــــــــــــــــد    وتخــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــة تزهـــــــــــــــــــــــــد     للـــــــــــــــــــــــــدنيا الفانيــــ
 

   

  بــــــــــــالتَركْ وقاصــــــــــــده الأخــــــــــــرى 
 

ـــــــــــــــــــا الواحــــــــــــــــــــــــد     معطــــــــــــــــــــــــى ربنـــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره ــــــــــــــا نظـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــا  زادهــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   باباهــــــ
 

حين يوظف الشاعر هـذين الرمـزين ( الفـرس/ الناقـة ) فإنّـه لا يقصـد شـكلهما أو 

ـــار صـــفات لا تتعلـــق ال ـــى المـــرأة ، ولهـــذا فهـــو يخت ـــذي ينطبـــق عل وصـــف الخـــارجي ال

بالجسم ، فهو يقول بأنّ هذه الناقة من أحسن الإبل في قافلة من مثيلاتها ( ذود كثيـر 

)، وهـــي ترعـــي الأمـــاكن التلّيّـــة الخضـــراء ، ولا تُعقـــل أي لا تــُـربط ، كمـــا لا تخصـــص 

ديراً لها ، وهي تدلل على عادة البـدو بتـرك بعـض لنقل المتاع أو الزاد حفاظ عليها وتق

الـوبر فـي جانبيهــا ، والـبعض الآخــر فـي ذروة سـنامها دلالــة علـى قيمتهــا بـين مثيلاتهــا 

  (عروجْ طْباعْ للبَـكْرَه ) . 

وهـــذا حـــال الفـــرس الرمـــز لهـــذه المـــرأة ( زينـــب ) أيضـــا فهـــي مـــن أحســـن الألـــوان   

المقرانـي ) ، ولهـا سـرج جديـد ،  –القايـد  -اي بيضاء ، و فرس العليـة مـن القـوم ( البـ

وأدواتها من الفضة .. وهكذا يصر الشاعر على أن يمنح لرمـزه قـوة وحيويـة أكبـر وأن 
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يعطيـه مبـررات أكثــر مـن خــلال إدخالـه فــي صـورة مركّبـة تزيــد  دلالتـه قــوّة وقـدرة علــى 

ءً إلاّ إذا أدرك أن التــأثير ، علــى الــرغم مــن أنّ الشــاعر لا يلجــأ إلــى هــذا الرمــز ابتــدا

رمــزه يكتســب شــرعية وجــزءاً كبيــرا مــن قدرتــه علــى أداء الدلالــة مــن العــرف الاجتمــاعي 

الذي يعطي قيمة كبيرة للناقـة والفـرس بوصـفها مـن رمـوز الوجاهـة والتميـز الاجتمـاعي 

فــــي المجتمــــع البــــدوي العربــــي منــــذ القــــديم . حتــــى أن النــــاس فــــي الجلفــــة [ وربمــــا مــــا 

رزقــون بنبــت تكــون صــيغة تهنئــة الأب والأمّ بقــولهم: "مبــروك المُهــره" جاروهــا] حــين ي

والمهــرة هــي صــغيرة الحصــان بالإضــافة إلــى أن نصــوص الــوحي الربّــاني تقــرّ بمكانــة 

مسـتنكراً علـى  -الناقة والفرس بين الأنعام التي خلقها االله عز وجـل . يقـول االله تعـالى 

  الكفار عدم إقرانهم بقدرته سبحانه : 

  أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ﴾﴿  

  ويقسم أيضا عز وجلّ بالخيل في سورة العاديات في قوله : 

  ﴿ والعاديات ضبحا . فالموريات قدحا . فالمغيرات صبحا ﴾

الخيـل معقـود فـي نواصـيها الخيـر : «  -صـلى االله عليـه وسـلم  -ويقول النبـيّ 

  » .إلى يوم القيامة 

لأن يهـد االله بـك أحـداً ، خيـر لـك مـن : «  -السـلام عليه الصلاة و  –ويقول أيضاً 

وحمر النعم هي أحسن أنواع الإبل عند العـرب ، ولـم يكـن يمتلكهـا إلاّ » . حمر النّعم 

ـــه يثـــرب  –صـــلى االله عليـــه وســـلم  –ســـادة القـــوم كمـــا أنّ النبـــيّ  أمـــر القـــوم يـــوم دخول

ـــذي يبنـــي  فيـــه أول مســـجد فـــي مهـــاجرا مـــن مكّـــة بـــأن يتركـــوا الناقـــة تختـــار المكـــان ال

  الإسلام . 

ولم تزل إلـى عهـد قريـب هـذه القيمـة والمكانـه محفوظـة للفـرس والناقـة فـي المجتمـع 

البدوي الجزائـري ولا سـيما فـي الصـحراء . كمـا أن قيمـة هـذا الرمـز تجـد مـا يبررهـا فـي 

حاجــة النــاس والأفــراد الملحــة لهــذين المخلــوقين الــذين يعــدّان ظهيــراً للنّــاس فــي تحمّــل 
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مشاق الحياة البدوية ، وتقريب المسافات وتفريج الهمـوم ونفـي الغربـة عـن البعيـد الـذي 

  انقطعت به السبل ، وابتعدت به المسافات.

يسـتمد جـزءاً مـن وجـوده مـن «  –كما يـذهب إلـى ذلـك كـوليردج  –وهكذا ، فالرمز 

  .   70»الواقع ثمّ يجعله قابلاً للفهم 

عرابن الزبيــر التونســي فــي وصــفه للنســاء حــين يتكــرر هــذا الرمــز أيضــاً عنــد الشــا

  يقول :  

 وانْ ـــــــــخيل بيْضَا زينين ال  مثيلهم عياد الكربيه 

  قــي اللــي تســوي عشــر ميــة 
 

ــــــــــــــــــرانْ   ــــــــــــــــــات ق ــــوا قران ــــــــــــــ   يلعب
 

   

ـــــي نهــــــــــار عـــــــــرس وزهويــــــــــة    فــــ
 

ــــــــــــــــــــوم ســــــــــــــــــــاعة افتــــــــــــــــــــان     والاّ ي
 

ـــــــــــــانهم ذراري غريــــــــــــــــــــــــة   فرســـــــــــ
 

ــــــــــــــــــــروا للميــــــــــــــــــــــدانْ     قــــــــــــــــــــــي يحشــ
 

  خرى يصفهم بالقول :وفي قصيدة أ

  عـــــــــــــــــــودات فـــــــــــــــــــي قومـــــــــــــــــــان 
 

  مـــــــــن خيـــــــــل الشـــــــــلّه مـــــــــع القـــــــــادة  
 

ــــــــــــــــــــران اقــــــــــــــــــــــران    لعبــــــــــــــــــــــوا اقــ
 

ـــــــــوى عشـــــــــــــر آلاف للعـــــــــــــودة     تســــ
 

ــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــانْ    مثـــــــــــــــــــــــــيلهم مـــ
 

ـــــــــــدَا  ـــي هـــــــــــذي الاوصـــــــــــاف أب   فــــــــ
 

أمّا ابن قيطون فيشبّه حيزية بفرس ذياب البطل الهلالي ، فيزيـد ذلـك فـي تكثيـف 

لة الشعبية بالبطولة والشجاعة . وطالمـا حيكـت الرمز، إذ طالما عرف ذياب في المخيّ 

  :  71حوله حكايات أشبه بالأسطورة في السيرة الهلالية الشعبية ، يقول الشاعر

  فيها فـرس ذياب                 عزّوني يا احباب                
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  ما ركبوها انساب             غـــيري  انايا               

ذيـاب ) مـا لا تسـتطيع التعبيـرات العاديـة أن تقولـه أو مـا  يقول الرمز هنا ( فرس

قد يطول الكلام إذا أراد المتكلم أن يعبر عن معانيـه كلهـا ، فـلا مفـر إذا مـن أنّ فـرس 

ذيــاب تختصــر مــن الــدلالات الإيحائيــة الكثيــر ؛ فلابــد أنهــا كانــت مــن أجمــل الأفــراس 

يّن به الفرس من ذهب وفضـه وغيرهـا ، وأحسنها ألوانا ، ولابدّ أنّها مزيّنة بأحسن ما تز 

ولابـــد أنّهــــا أســــرع مــــن البـــرق خفــــة ورشــــاقة ، وأنّهــــا أبلـــت الــــبلاء الحســــن فــــي المواقــــع 

والحروب . وقبل ذلك وبعده فإنّ ذياب يحمـل عنـد قبيلـة حيزيـة بعـدا خاصّـاً، فالـذواودة 

،  كمـــا هـــو معـــروف ينتهـــي نســـبهم إلـــى الهلاليـــين ، فـــلا شـــك فـــي أنّهـــم يفخـــرون بـــذلك

وبهــذا فــإن هــذا الرمــز يحــدث فــي المتلقــين تلــك الدهشــة التــي تحــدث عنهــا النقــاد حــين 

والحقيقة أنّ (الرموز الرفيعة) تمنح القارئ تلـك الهـزة التـي تحـدّث عنهـا كيـتس «قالوا : 

  .   72»؛ الهزّة الناجمة عن التعرف على الشيء ... عن تذكّره تقريباً 

التـي تتـواتر بشـكل ملحـوظ فـي تجـارب الشـعراء وهكذا رأينا كيـف أنّ هـذه الرمـوز 

ذات منشأ دينـي أو أسـطوري أو ذات بعـد اجتمـاعي حضـاري ثقـافي ، كمـا أنهـا تـؤدّي 

، إذ يتمــاهى phatique )وظــائف معينــة أهمهــا الوظيفــة التواصــلية / الاستئناســية ( 

يمكـن في وعي الناس ولا وعيهم ، فيستخرجون بالحدس الرموز والصّور التـي الشعراء 

أن تصنع التواصل والأنس مع القصيدة ، ولا يصدمونهم برمـوز تتـأبّى علـى وعـيهم أو 

فهمهم أو نظرتهم للحيـاة والأشـياء . فـالرمز هنـا يسـتمدّ دلالتـه ومشـروعيته مـن السـياق 

الإدراكي والثقافي والنفسي ( النظرة للعالم والأشياء) ، ويصبح الشعر الشعبي فـي هـذه 

مظاهره المشتركة على الأقـل مفصـحاً عـن الأحاسـيس المشـتركة  الحالة في مظهر من

، ونموذجــاً معرفيــاً للنظــام السوســيولوجي ، فحتــى يتجــاوب الشــاعر الشــعبي مــع حــدث 

ـــى المســـتوى الـــذاتي أو الجمـــاعي ولا يكـــون هدفـــه ببســـاطة تســـجيل مظـــاهرة  معـــين عل

ادئ عامـة يمكـن المادة فقط ، بل الأهم من ذلك أنه يسعى مـن خلالـه إلـى تصـوير مبـ

لـــه أن يربطهـــا بنظـــام القـــيم التقليديـــة لمجتمعـــه ، دون أن يلغـــي طبعـــا ذاتـــه المتصـــرّفه 
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المبدعــة التــي يظهــر أثرهــا مــن خــلال الوظيفــة الجماليــة الإبداعيــة للرمــوز ، حيــث لا 

يكتفي الشاعر باستمداد الرموز من السياق الفكري الثقافي والمجتمعي للمجموعـة التـي 

ل يصــنع منهــا صـوراً مركبــة مكثفــة فـي كثيــر مــن الأحيـان ؛ تتنــوع بتنــوع يعـيش فيهــا، بـ

تجــارب الشــعراء كمــا رأينــا ســالفاً صــورة الغــزال الشــارد المتــوجّس مــثلاً عنــد قويــدر بــن 

الزبيــر ، والناقــة المدللــة المكرمــة عنــد ابــن معطــار، أو صــورة النخلــة (الجبــارة) العاليــة 

ورة الشــمس التــي اســتوت بــين الضــحى فــي مقابــل صــورة القبــر عنــد ابــن قيطــون، وصــ

أحسن الأوقات ، ثمّ غابت فجأة دلالـة علـى المـوت الـذي خطـف خيريـة وغيرهـا.. كمـا 

ــــنص  ــــافي واجتمــــاعي مشــــترك يمكــــن أن يســــم ال أنّ انتمــــاء الرمــــوز لســــياق فكــــري وثق

الشعري بنـوع فـي الوحـدة التـي تحميـه لا شـك مـن التذبـذب والتهلهـل حيـث يقـع الالتقـاء 

لـــنص الشـــعري والمتلقـــي ، فهـــذه الرمـــوز قـــد تبـــدو علـــى مســـتوى ظـــاهري مفككـــة بـــين ا

الأواصــر مفرّقــة إلــى صــور جزئيــة ، لكنهــا تصــنع أجــواء الوحــدة فــي ذهــب المتلقــي مــا 

دامت تراعي هذه السياقات التي ذكرناها ، ولا سيما السياق الإدراكي الذي يتـدخل فـي 

منحـــى هـــو الـــذي يـــؤدي بهـــذه الرمـــوز أن توحيـــد النظـــرة إلـــى الكـــون والأشـــياء . وهـــذا ال

  تصنع وظيفة نصّية تحمي النص من التفكك وغياب الوحدة العضوية والموضوعية . 

  

  

 الهوامش:

، آليات الخطاب النقدي العربي الحديث في مقاربة الشعر الجاهلي بحث في ) محمد بلوحي1

.123، ص 2006،اتحاد الكتاب العرب دمشق،  تجليات القراءات السياقية  
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